
كتب تاريخية

عــنــد أول ســهــم غـــــدر، انــطــلــق نحو 
ي 

)ع( �ف ف مـــعـــســـكـــر الإمــــــــــام الــــــحــــــســــــني
كربلاء،. ومع دخــول قــرار التصدي 
ف المواجهة  ّ للظلم والفجور إلى حـــزي
الـــمـــعـــلـــنـــة والـــــمـــــفـــــتـــــوحـــــة،. دخـــلـــت 
الشعائر الحسينية إلى قلب التاريــــخ 
. فـــصـــارت كل  والــــوجــــدان الإســـــــلامي
كلمة، وكل موقف، كل ذكر وصلاة 
ي كــربــلاء… 

وجـــهـــاد ووداع، جـــرت �ف
وضــمــن الــخــط الــــذي رســمــه الإمـــام 
 من 

ً
)ع( تمثل علما ومعلما ف الــحــســني

أعـــــــلام الــــحــــق والـــنـــهـــضـــة ومـــقـــاومـــة 
ة يتعبّد  الــبــاطــل… بــل صـــارت شــعــزي
مـــن خــلالــهــا الأحـــــــرار روح الــمــوقــف 
ي تـــحـــدي كـــل الــصــعــوبــات 

الــثــابــت �ف
والـــمـــخـــاطـــر، نــــرة لــقــيــم الـــعـــدالـــة، 

ر… وقضايا الحق والتحرُّ

ــــن الـــــتـــــاريـــــــــخ الـــــــذي تـــســـطّـــر بــعــد  ومــ
ي الــســيــدة  ــــيب شـــهـــادة الإمـــــــــام)ع(، وســ
ي  زيـــــــــنـــــــــب)ع(؛ ومـــــــواقـــــــف الـــــعـــــز الــــــــيت
ف  ــمــــان والـــيـــقـــني أطــلــقــتــهــا مـــن سرِّ الإيــ
ــتــــدر الـــــــــذي مــنــه  بـــــــالله الأحـــــــــد الــــمــــقــ
… وعــــنــــه لا يــصــدر  يــــكــــون كــــل خـــــــزي
إلا الــجــمــيــل… انــتــفــضــت الــعــقــيــدة 
والعبادة والإرادة، فكانت “شعائر 
حسينية” تحفظ الــهــدف والغاية، 
ي طـــــيـــــات مـــعـــنـــاهـــا 

وتــــســــتــــحــــفــــظ �ف
ــــل الـــــشـــــهـــــادة والــــنــــهــــضــــة، ودوام  كــ
الــحــيــاة، وذكــــر الإســـــلام. ب”إحــيــاء 
الأمــــــــــر”والإحــــــــــيــــــــــاء فــــــعــــــلٌ مـــتـــجـــدد 
 من 

ً
ومستمر لبث الــروح، مستديما

ي لا تنضب ولا  ات الـــيت الــعــزب والــتــأثــزي
تجف… ولجعل الواقعة رمزا يشزي 

. إلى دلالات لا تنتهي

كتاب الشعائر الحسينية من المظلومية إلى النهوض

 يـــــؤرخ 
ً
ــا ــابــ ــتــ ــتــــاب لـــيـــس كــ ــكــ إن هــــــذا الــ

للشعائر والــمــراســم الحسينية، وإن 
 لاستجلاء 

ً
استند إلى الــتــاريــــــخ أحــيــانــا

 
ً
، أو مـــفـــهـــومـــا ي

ً مــــــن الـــــــمـــــــعـــــــا�ف مــــــعــــــيف
مــــن الـــمـــفـــاهـــيـــم، كـــمـــا وأنـــــــه لــــن يــعــمــل 
ــــات  ـــروحـ ــــطــ ــنــــاقــــشــــة بــــعــــض الـ عــــــى مــ
ي اعتمدت  اضــيــة الــجــديــدة الــــيت الافــزت
عــى مناهج علم الاجــتــمــاع والنفس، 
لقراءة الشعائر والمراسم العاشورائية 
بما يخرجها عن أهدافها الإسلامية… 
ــــذه  ــــل هـ ــثـ ــ ــــاش مـــــــع مـ ــقــ ــ ــنــ ــ وإن كـــــــــان الــ
ي  ــيــــع الــــــيت ــــن الــــمــــواضــ الاتـــــجـــــاهـــــات، مـ

يمكن لنا مستقبلا البحث فيها…
ــتـــاب؛ يـــريـــد أن يــســتــجــىي  ــكـ ــــذا الـ إن هـ
ي الإحـــــــــيـــــــــاءات 

ي �ف
الـــــبـــــعـــــد الإيــــــــــــمــــــــــــا�ف

ف عى  كـــزي الــعــاشــورائــيــة، كــمــا ويــريــد الـــزت
الدور النهضوي للشعائر الحسينية؛ 

الوفاق/ وكالات

وذلــك عــزب دراســة تتألف من ثلاثة 
فصول:

ــــاول مـــعـــيف  ــنـ ــ ــتـ ــ الــــفــــصــــل الأول: ويـ
ي الإسلام، وكيف تتفاعل 

ة �ف الشعزي
مـــع الــبــيــئــة الإجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
فــتــنــتــج بـــعـــض الــــمــــراســــم الــخــاصــة 
ــــة بـــــــهـــــــا؛… ثـــــــم تُــــــــــدرس  ــقـ ــ ــيـ ــ ــلـــــصـ ــ والـ
بـــعـــد ذلـــــك الـــشـــعـــائـــر الـــعـــاشـــورائـــيـــة 
ي 

ة �ف ــــل الــــــشــــــعــــــزي ــــأصــ وعــــلاقــــتــــهــــا بــ
اتها الإيمانية  الإســلام، وما هي تأثزي
والـــتـــاريـــخـــيـــة … وتُــــــــدرس بــالــوقــت 
ــــة_  ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ نــــفــــســــه الــــخــــلــــفــــيــــة الـ
ي  الدينية للشعائر الحسينية، والــيت
)ع(  ف تتمثل بنهضة الإمـــام الــحــســني

وأهدافها…
: يُـــســـتـــعـــرض فــيــه  ي

الـــفـــصـــل الـــــــثـــــــا�ف
ــنـــيـــة بــصــنــوفــهــا  ــيـ ــائــــر الـــحـــسـ ــعــ الــــشــ
ي إحــــــــداث 

الـــــــثـــــــلاث… ودورهـــــــــــــا �ف
م بها،  ف الــتــغــيــزي الــنــفــ�ي لـــدى الــمــلــزت
ثـــم كــيــف تــشــكــل الــهــويــة الجمعية 

ف  ــام الــحــســني ــ ف بــخــط الإمــ لــلــمــؤمــنــني
)ع( …ثــم لحظ الهدفية الإبلاغية 
ي الـــشـــعـــائـــر الـــحـــســـيـــنـــيـــة، ومــــدى 

�ف
ف هـــذه  الانــــســــجــــام الــــمــــنــــظــــومي بــــــــني
ي رســــم مــســار الــنــهــوض 

الــشــعــائــر �ف
. الإسلامي

الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث: يُـــســـتـــعـــرض فيه 
ي كـــــان لــهــا  بـــعـــض الاتــــجــــاهــــات الــــــــيت
ي الــســلــوكــيــات الإحــيــائــيــة 

آراؤهــــــا �ف
للمراسم والشعائر العاشورائية،… 
ــــل عـــى  ــمــ ــ ــا عُــ ــ ــهـ ــ ــــراضـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــد اسـ ــعــ ــ وبــ
ــائــــز الــــتــــجــــديــــدي الـــــذي  تـــبـــيـــان الــــمــ
ي 

ي )قـــــدس( �ف طــرحــه الإمــــام الــخــمــيــيف
الــتــفــاعــل الــنــهــضــوي مـــع الــشــعــائــر 

العاشورائية .
ي 

ي أن هذا الكتاب، يدخل �ف ما يعيف
ــيــــات  مـــا يــمــكــن أن نــصــنــفــه ب”أدبــ
النهوض” الإســلامي بوجهه العام، 
والنهوض الإســلامي المعاصر عى 

وجه الخصوص. 
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 الشهيد عباس بابائي: 
قربان عيد الأضحى

سيرة شهيد

 
ً
 مؤمنا

ً
كــان شهيدنا العزيز هــذا إنسانا

 ،
ً
 ومــضــحــيــا

ً
ــا  عـــاشـــقـ

ً
 وجـــنـــديـــا

ً
ومـــتـــقـــيـــا

ي خصوصياته هذه 
 �ف

ً
 وصــامــدا

ً
وثــابــتــا

ي بــه. لم يكن يفكر  ة معرفيت طــوال فــزت
، بــل كان 

ً
ي مصالحه الشخصية ابـــدا

�ف
ــــلاح الــــجــــو والــــثــــورة  ــالـــح ســ ــمّــــه مـــصـ هــ
 
ً
 مـــتـــواضـــعـــا

ً
والإســــــــــــــــلام.. كـــــــان قـــــــائـــــــدا

 مــــع مــــن تــحــت إمـــرتـــه، 
ً
ــــدا  جــ

ً
وحــمــيــمــا

لكنه شديد لا يطيق الأعمال السيئة 
والــقــبــيــحــة.. كـــان هـــذا الشهيد العزيز 
ي اغتبطه  . وإنــيف

ً
 وصــادقــا

ً
 حقيقيا

ً
ثوريا

ي 
ي تــــأخــــرت عـــنـــه �ف  وأشــــعــــر أنــــــــيف

ً
ا ــــزي ــثـ ــ كـ

ــيــــدان الـــمـــلـــحـــ�ي الـــعـــظـــيـــم".                              ــمــ ــــذا الــ هــ
ي )حفظه الله( الامام الخامنيئ

المولد والنشأة
ي مدينة 

ي عــام 1950 �ف
ولــد عباس بــابــا�ئ

قــزويــن. ثم التحق بالمدرسة التجريبية 
ــــه بــعــدهــا  ــالـ ــ ــقـــوات الـــجـــويـــة لــيــتــم ارسـ ــلـ لـ
ــــدورة  إلى الــــولايــــات الــمــتــحــدة لإكـــمـــال الـ
التجريبية لمدة 3 ســنــوات. كــان أبـــرز ما 
ة، هـــو دخـــول  حــصــل خــــلال تــلــك الــــفــــزت
طائرة متطورة من طراز F-14 إلى سلاح 
ي 

ف كان الشهيد بابا�ئ ي حني
. و�ف ي

الجو الإيرا�ف
 بقيادة الطائرة المقاتلة 

ً
ا ف  متمزي

ً
من طيارا

 14-F ان بالطائرة F-5، تم اختياره للطزي
للمرة الأولى ونقلها إلى قاعدة أصفهان 
ي استطاع 

الجوية، وكـــان أول طيار إيــــرا�ف
تزويد طائرة F-14 بالوقود أثناء تحليقها 

ي الحرب المفروضة.
ليلًا، �ف

المسؤوليات ومدارج الكمال 
ــثـــــورة ضــــد نـــظـــام الـــشـــاه،  ــ مــــع ذروة الـ
، بــصــفــتــه أحـــد  ي

دخــــــل الــــطــــيــــار بــــــابــــــا�ئ
ي ســــــلاح الـــجـــو، 

ف �ف الأفـــــــــــراد الـــــثـــــوريـــــني
ســاحــة الــمــعــركــة. بــعــد انــتــصــار الــثــورة 
الإسلامية، تم تكليفه بقيادة القاعدة 
الجوية الثامنة. وكان من أول الأعمال 
ي قام بها هو العمل عى بناء وتطوير  اليت
ي ضواحي القاعدة 

القرى المحرومة �ف
ومدينة أصفهان، إلى ان تمت ترقيته 

إلى رتبة عقيد ونُقل إلى طهران.

ي الثورة وبعدها
نشاطه �ف

ة، أنجز الطيار الشهيد،  ي هــذه الــفــزت
�ف

ان  أكـــــزث مـــن 3000 ســـاعـــة مـــن الـــطـــزي
مــع جميع أنــــواع الــطــائــرات المقاتلة. 
ي الــجــبــهــات 

ــتـــه �ف ــلـــب وقـ إذ أمــــــىف أغـ
ــــلاد. حـــيت  ــبــ ــ ي الــ والــــمــــعــــســــكــــرات غـــــــــر�ب
ـــا لــــ "الـــبـــاســـيـــج" و 

ً
أصـــبـــح وجـــهًـــا مـــألـــوف

صــديــق مــخــلــص لـــقـــادة الــمــعــســكــرات 
ة إلى ما  الــعــمــلــيــاتــيــة. ومــنــذ تــلــك الـــفـــزت
قبل شهادته، كان قد قام بأكزث من 60 
عملية جوية ناجحة. فيما لم تقتر 
اف، بل  أعــمــالــه العسكرية عــى الاسرش
ي جميع المهام 

كان أول طيار يشارك �ف
القتالية المخطط لها، مما جعله عى 
درايــــة كــامــلــة بــالــتــهــديــدات والمخاطر 

المحتملة.

لحظة الوصال
ــيـــد الأضـــــــى عــــــام 1987،  ــبــــاح عـ صــ
ق مع أحد طياري القوات الجوية 

ّ
حل

)العقيد نــادري( بطائرة تدريب من طراز 
يز الجوية لتحديد  F-5 من قاعدة تزب
ــانـــت  ي كـ اتــــيــــجــــيــــة الـــعـــمـــلـــيـــة الـــــــــــيت اســــزت
عـــى قــيــد الــتــنــفــيــذ... وبــعــد اســتــكــمــال 
المهمة، أصيب لدى عودته برصاص 
ي ســمــاء الخطوط 

مــضــاد لــلــطــائــرات �ف
ي رأســــه 

الــــحــــدوديــــة، حــيــث أصـــيـــب �ف
واستشهد عى الفور.

يُــذكــر أنــه كانت للشهيد مــحــاورة بينه 
ف أقربائه قبل أيــام من استشهاده  وبــني
وكـــانـــوا قــاصــديــن الـــذهـــاب إلى الــحــج، 
ي 

ــــال لـــهـــم: "ســـألـــتـــحـــق بـــكـــم �ف حـــيـــث قـ
ــــوم عـــيـــد الأضــــــى"!  مـــكـــة الـــمـــكـــرمـــة يـ
والعجيب أن استشهاده كان يوم عيد 

الأضى.

وسيطرت أجواء خاصة عى الشباب 
بعد رؤيتهم النموذج المصغر، وكأنهم 
)ع(، تبادرت  ف ــام الــحــســني قــد زاروا الإمـ
ــــم ذكــــــريــــــات الــــتــــوجــــه إلى  ــهـ ــ ــانـ ــ إلى أذهـ
العتبة المقدسة. تجولنا حول نموذج 
ي مــجــمــوعــات 

ــقـــدس �ف ــمـ يـــــــــــح الـ الـــــــرف
 ،

ً
ــا  ونـــدبـ

ً
ــا و قـــرأنـــا زيــــــارة عــــاشــــوراء، حـــزنـ

ة  نامج حيت الدقائق الأخزي واستمر الزب
. طلب 

ً
نامج عظيما من الليل. كان الزب

نــامــج للسجون  الإخـــــوة مــنــا تنفيذ الــزب
 لــلــوعــد 

ً
ــا ــ ــقـ ــ ، ولــــكــــن وفـ

ً
الأخـــــــــرى أيـــــضـــــا

الـــــذي قــطــعــنــاه لــمــديــر الــســجــن، فقد 
قمنا بتخريب الــنــمــوذج المصغر بعد 

الإحياء".

ً
إحياء المراسم سرا

حـــــاول نـــظـــام صـــــدام الــبــائــد وهــــو يــرى 
حالة الأسرى ومعنوياتهم وتأثزي العزاء 
ي شــهــر مــحــرم عــلــيــهــم، الــتــأكــيــد لهم 

�ف
أن حـــالاتـــهـــم ومـــشـــاعـــرهـــم بــــلا قــيــمــة، 
عى سبيل المثال، رأى أحــد الضباط 
ف وقــال: "لماذا  الإخــوة يبكون وحزينني
)ع(  ف تـــبـــكـــون؟ دعـــونـــا الإمـــــــام الـــحـــســـني
وقــتــلــنــاه. لا عــلاقــة لــكــم بــه ثــم ضحك 
بـــــصـــــوت عـــــــــــــالٍ. وقـــــــــــام ضـــــابـــــط أخــــر 
بالدخول إلى السجن كل يــوم من أيام 
 باللون الأحمر، 

ً
 لباسا

ً
عاشوراء مرتديا

ـــول  ويـــــقـــــف أمــــــــــام الــــمــــجــــاهــــديــــن ويــــقـ
 . ف أيـــضـــاً از: لــقــد قــتــلــتــم حـــســـني ف بــــاشــــمــــزئ
ماذا تقولون الآن؟ مثل هذه الحركات 
 إلا مــــن هــــؤلاء 

ً
ــا لــــم تــكــن مــتــوقــعــة حـــقـ
" ف ف المتوحشني يديني ف الزي

ويــلــفــت الأســـــزي إلى أنـــــه:" ولــــ�ي نكون 
ي مأمن من اضطهادهم، تعهد عدد 

�ف
من الإخــوة خلال مراسم العزاء بإلهاء 
حــــراس الــبــعــث بـــذرائـــع مختلفة حــيت 
لا يــلاحــظــوا مــراســم الــعــزاء. كــان بعض 
الإخـــــــوة يـــعـــزفـــون عــــى قــطــعــة قــديــمــة 
أمام باب السجن، لجذب الانتباه عن 
إقــامــة مــراســم الـــعـــزاء داخــــل السجن، 
ولـــــــ�ي يــــكــــون الإخــــــــوة داخـــــــل الــســجــن 

ف للقيام بالمراسم". مرتاحني
وكذلك قام آخرون وفق  رواية الأسزي 
:" وممن يجيدون اللغة العربية بإلهاء 
الـــحـــراس بـــقـــراءة الــقــصــائــد والقصص 
ف  العربية،  وقام بعض الإخوة الرياضيني
ــعــــاب الـــريـــاضـــيـــة مــع  ــالألــ بـــالـــتـــنـــافـــس بــ
ف  ــــني ــــولــ ــغــ ــ ــــشــ الـــــــــــحـــــــــــراس لإبــــــقــــــائــــــهــــــم مــ
لساعات، باختصار، فعل الجميع ما 
ي إقامة مراسم  

ي وسعهم للمساعدة �ف
�ف

إحياء ليالىي عــاشــوراء وإلهاء الحراس. 
ة، بما أن الجنود  ة الأخــــزي ي الــفــزت

لكن �ف
لاحـــظـــوا حــيــل الأخــــــوة فــقــد تــضــاعــف 
عـــددهـــم مـــع حـــلـــول الــمــحــرم ؛ إذ كــان 
لــكــل ســجــن ضــابــطــان وكـــانـــوا يــراقــبــون 
السجن بشكلٍ دائم لمنع أي أي أسزي 

ف )ع(. من البكاء عى الإمام الحسني
ي أحـــد تــلــك الأيـــام، 

:" �ف ويــكــمــل الأســـــزي
عــنــدمــا كـــان الــحــراس يــحــرســون الــبــاب 
ــــامي للسجن، قــررنــا إقــامــة مــراســم  الأمـ
ي 

الـــعـــزاء بــخــدعــة جـــديـــدة. لـــذلـــك، بـــيت
عدد من الإخــوة داخــل السجن لإلهاء 
ــمــــعــــت مـــجـــمـــوعـــة  ــتــ الــــــــحــــــــراس، و اجــ
ي ساحة 

أخــــرى بــعــيــدة عــن الـــحـــراس �ف
ي 

المعسكر، ويبدو أنها كانت تلعب �ف
إطار حلقات، بينما كانت داخل دائرة 
ي أبا  هــؤلاء الإخـــوة مجموعة من محيب
عبد الله )ع( يقيمون العزاء، و يا لها من 

عظمة كانت تسود مراسم العزاء".

ظــن الأمـــويـــون أنــهــم اســتــطــاعــوا النيل 
ي الأعــــــظــــــم )ص(، بــمــقــتــل  مــــــن الـــــــنـــــــيب
ف )ع( وأصحابه  سبطه الإمـــام الحسني
وذريته، وحسبوا أن يدهم قد بسطت 
عـــى هــــذه الأمـــــة، وأنـــهـــم بــقــتــل الإمــــام 
ف )ع( أصـــبـــحـــوا قــــادريــــن عى  الـــحـــســـني
ــــاؤون، دون أن يــردعــهــم  ــــشـ فــعــل مـــا يـ
رادع، أو يــمــنــعــهــم مـــانـــع، فـــرفـــعـــوا من 
مـــســـتـــوى نــكــايــتــهــم بــــذريــــة رســــــول الله 
)ص( وسبوا نساءهم، كما تُسيب نساء 

الأعداء.
ي ذلــــك بــدايــة 

لــكــنــهــم لـــم يــــدركــــوا أن �ف
 ، ي فضحهم أمام الملأ، وأن ذاك السيب
وإن كان إذلالًا لبنات الرسالة بحسب 
ي حقيقة الأمر، كان ثمرة 

الظاهر، إلا �ف
مباركة من ثمرات الحركة الحسينية، 
ــمــــال مــفــاعــيــلــهــا،  ط أســــــــاسي لإعــ وسرش
ــــلامي  وإنـــجـــاحـــهـــا عـــى الــمــســتــوى الإعــ
ي 

ف �ف ــــة الأمــــــويــــــني ــــذوبـ ــام، وبــــيــــان أكـ ــ ــعـ ــ الـ
انــتــمــائــهــم إلى الإســـــــلام، عــــزب مــواقــف 
الإمـــــام زيــــن الــعــابــديــن )ع(، والـــحـــوراء 
هــــم مـــن أهــل  زيـــنـــب وأم كـــلـــثـــوم، وغــــزي
 إلى 

ً
ي مــضــافــا بــيــت الــنــبــوة، وكــــان الـــســـيب

ي 
 �ف
ً
 بــالــغــا

ً
ف )ع( أثــــرا ــام الــحــســني قتل الإمــ

تثبيت الحق، وإعادة الرونق والأصالة 
إلى دين الإسلام، بعدما كادت دعائمه 

ي عالم النسيان والإهمال.
أن تنهار �ف

ي   بداية رحلة الس�ب
ــــدأت مــهــمــة الـــســـيـــدة زيـــنـــب)ع(  لــقــد بــ
ف )ع(  مـــنـــذ اســـتـــشـــهـــاد الإمـــــــام الـــحـــســـني
عـــر يــــوم عــــاشــــوراء عــــام 61هـ عى 
 بــــدم الــشــهــادة. 

ً
أرض كـــربـــلاء مــخــضــبــا

لـــم تــكــن رحــلــة الــســبــايــا مـــن أهــــل بيت 
الـــنـــبـــوة، شــبــيــهــة بــمــثــيــلاتــهــا مـــن ســبــايــا 
ي 

الــحــروب، بل فاقت كل التوقعات �ف
الــفــظــاعــة والــهــمــجــيــة، رغــــم انــتــســاب 
ــــق الـــظـــاهـــر، إلى ديـــن  خـــصـــومـــهـــم، وفـ

جـــدهـــم رســــــول الله مــحــمــد )ص(، إذ 
أمــــر "عـــمـــر بـــن ســـعـــد" بــحــمــل الــركــب 
ّ من بنات النبوّة عى إبل بلا  ي الحسييف
وطــاء ولا غطاء ثمّ مر الركب الكئيب 
ي كــربــلاء 

ف الـــطـــاهـــرة �ف ــثـــامـــني عـــــى  الـــجـ
 المكرمة زينب 

ُ
حيث وقفت العقيلة

ــــى بـــدن  )ع( عـ ف بـــنـــت أمــــــــزي الـــــمـــــؤمـــــنـــــني
ف )ع( وصــاحــت  أخــيــهــا الإمــــام الــحــســني
 عليك مليكُ السماء 

ّ
"وامحمّداه صى

ف بـــالـــعـــراء مـــرمـــل بـــالـــدمـــاء  هـــــذا حــــســــني
ع الأعضاء وبناتُك سبايا وذرّيتك  مقطَّ

مقتّلة". 
وهكذا بــدأت رحلة السبايا بعد ظهر 
يوم الحادي ع�ش من المحرم، إذ قام 
عـــمـــر بــــن ســـعـــد بـــالـــرحـــيـــل عــــن كـــربـــلاء 
ون امـــــرأة  بـــركـــب الـــســـبـــايـــا وهـــــن عــــــــ�ش
ف طفلًا وطفلة،  ومــا يــقــارب مــن ثمانني
ــام الــســجــاد )ع( بعمر  ــ إضـــافـــة إلى الإمـ
ين سنة والإمام الباقر)ع(  ثلاث وع�ش
ي بـــدايـــة رحــلــة 

ف وأشـــهـــر �ف بــعــمــر ســنــتــني
ي بعدما قام عمر بن سعد بدفن  السيب
أجـــســـاد قــتــى الــجــيــش الأمــــــوي وتـــرك 
)ع(  وأجـــســـاد  ف جــســد الإمــــــام الــــحــــســــني
الشهداء معه ملقاة عى تراب كربلاء. 
وبتلك المحطّة ابــتــدأ فصلٌ آخــر من 
فصول عاشوراء الدامية، الذي كانت 
ــنـــــب)ع( هي قـــطـــبُ الــــرح  ــ الـــســـيـــدة زيـ

فيه.
ــيـــوم أطــلــقــت الــجــمــهــوريــة  ي هــــذا الـ

و�ف
ــــادي عـــ�ش  ــــحـ الإســــلامــــيــــة عــــى يـــــوم الـ
مــــــن مـــــحـــــرم تــــســــمــــيــــة  "يــــــــــوم الأسرى 
امــــــن مــع  ف ــقــــوديــــن" والـــــــــذي يــــــزت ــفــ ــمــ والــ
ي آل بــيــت  ــــة لــــــســــــيب ــمـ ــ ــيـ ــ الــــمــــعــــانــــاة الألـ
 لأسرى حــــرب 

ً
)ص( تــــكــــريــــمــــا ي الـــــــــــنـــــــــــيب

الـــــدفـــــاع الــــمــــقــــدس الــــمــــفــــروضــــة عــى 
 للأسرى 

ً
الجمهورية الإسلامية تكريما

والمفقودين، الذين ضحوا بحريتهم  
ي الحرب المفروضة عى الجمهورية 

�ف

ي 
ــمــــرت ثــــمــــا�ف ــتــ ي اســ الإســــلامــــيــــة والـــــــــــيت

سنوات دفع شعبها أغى الأثمان لنيل 
الحرية وطــرد العدو لإبقاء إســم إيــران 
. مــن هـــؤلاء كــان الأسرى 

ً
 وعــالــيــا

ً
متألقا

الذين باتباعهم قافلة أسرى عاشوراء، 
ي الأسر وأهانوا العدو 

خلقوا الحرية �ف
المنافق.

ي هذه المقالة سنتحدث عن كيفية 
�ف

إحياء هؤلاء الأسرى لمراسم عاشوراء 
ي سجون نظام صدام البائد:

�ف

يــــح أبا  صنع النموذج المصغر من �ف
ي معسكرات 

)ع( �ف ف عبد الله الحس�ي
العدو 

ي 
 إن تــحــمــل الــمــعــانــاة والــمــصــاعــب �ف

مــعــكــ�ات نــظــام صـــدام الــبــائــد تمثل 
ي 

 آخـــر وملحمة للمجاهدين �ف
ً
إنـــجـــازا

ف الجمهورية  حرب الدفاع المقدس بني
الإسلامية الإيرانية وهذا النظام، فلم 
ي مــطــالــب وقــيــود 

يستسلم الأسرى �ف
 
ً
هذا النظام فحسب، بل حاولوا أيضا

أداء الواجبات الدينية وإقامة مراسم 
ي معسكراته، 

ي أيــــام مــحــرم �ف
الـــعـــزاء �ف

يتذكر أحــد أسرى الحرب المفروضة 
أجــــــواء هــــذه الـــمـــعـــســـكـــرات:"... رغــم 
كــــل الـــمـــشـــاكـــل قــــررنــــا صـــنـــع الـــنـــمـــوذج 
يــــح المقدس للإمام  المصغر من الرف
ــام الـــعـــزاء، كــان  )ع( إحـــيـــاءً لأيــ ف الـــحـــســـني
 عن 

ً
ــيـــدا ــعـ  وبـ

ً
يــجــب أن يــتــم ذلـــــك سرا

، وألا  ف ــيــــني ف الــــعــــراقــ أنــــظــــار الـــمـــســـؤولـــني
يــــعــــرف بــــذلــــك أحـــــــد حـــــــيت الــشــخــص 
الــــمــــســــؤول عــــن الـــســـجـــن. ولــتــحــقــيــق 
ذلك، احتجنا إلى الكثزي من المعدات 
ي لم تكن متوفرة، الكل تطوع للقيام  اليت
بعمل ما؛ كان أحد الإخــوة يبحث عن 
علب فــارغــة، والآخــر يجمعها والآخــر 
يحولها إلى أنــابــيــب، وكـــان العديد من 
الأشخاص يأخذون المقص من مدير 

الـــمـــســـتـــودع بــــذرائــــع مــخــتــلــفــة حـــــيت لا 
يــشــك أحـــد فــيــنــا. عملنا لــمــدة خمسة 
، وبــــهــمــة عــالــيــة ومـــثـــابـــرة من 

ً
ــــام سرا أيـ

ــا إن شــــارف  ــ ، ومــ ف جــمــيــع الــــمــــشــــاركــــني
عملنا عــى الإنــتــهــاء، اشــتــبــه بــنــا مدير 
المستودع، فقام بإبلاغ مدير السجن 
قائلًا: عى ما يبدو، هذا السجن يجهز 

معدات خاصة".
ويـــكـــمـــل الأســـــــزي كـــلامـــه بــــالــــقــــول:" كنا 
يــــح  نركب النموذج المصغر من الرف
عــنــدمــا دخــــل الــمــســئــول عـــن السجن 
ورأى الـــنـــمـــوذج الــمــطــابــق وقـــــــال: إذا 
اكــتــشــف جــنــود الــعــدو ذلــــك، سنُحرم 
. لذلك 

ً
ي ننفذها سرا امج اليت من أهم الزب

ه، فمن الممكن أن يتعرض  علينا تدمزي
الـــكـــثـــزي مـــن الـــشـــبـــاب لــمــضــايــقــات إذا 
ي ليالىي 

أعلنا عن النموذج عزب تثبيته و�ف
ــا  ــ مــحــرم جــمــيــعــهــا، فــتــقــرر بــعــد إصرارنـ
ي 

ــــدام �ف ــقــ ــ ــــة أحــــــد الإخـــــــــوة الــ ــاطــ ــ ووســ
السجن تخريب الــنــمــوذج بعد إحياء 

ليلة واحدة من عاشوراء"
ي الــوقــت نفسه وأثــنــاء حــوارنــا حول 

�ف
الــنــمــوذج أطــلــق الــصــدامــيــون الصفزي 
ف  ، كــنــا قــلــقــني  لتشكيل الـــطـــوابـــزي

ً
إنــــــذارا

، ماذا سيحدث لو قدموا  ف ومتضايقني
إلى السجن للاستجواب؟ وشــاهــدوا 
يــــح، واكتشفوا  النموذج المصغر للرف
مــا قمنا بــه، حينها لا مفر مــن تعذيب 
ف عى الله  الأسرى ومضايقتهم. متوكلني
 ، ي الــطــوابــزي

تــعــالى خرجنا للمشاركة �ف
ولـــحـــســـن الــــحــــظ لـــــم يـــنـــفـــذ الــــحــــراس 
عمليات تفتيش للسجن، وعــدنــا إلى 
ــهــــدف مــفــاجــأة  ــ . وبــ ف ــالـــمـــني الــســجــن سـ
ــــن، أخـــفـــيـــنـــا الـــنـــمـــوذج  ــريــ ــ الإخــــــــوة الآخــ
ــــح الـــمـــقـــدس خلف  يــــ ـــلــــرف الــمــصــغــر لـ
كيب عدد من  ستارة ، وقام البعض بزت
ي 

الـــصـــور لــلــشــهــداء، وبــعــد أداء صـــلا�ت
ــلـــــت الـــســـتـــارة  ــ الــــمــــغــــرب والــــعــــشــــاء أزيـ

عاشوراء خلف القضبان:  انتصار الإرادة على الأسر 
ى والمفقودين الإيرانيين: يم الأسر في يوم تكر

وبمحطّة السبي 
 آخر من 

ٌ
ابتدأ فصل

فصول عاشوراء 
الدامية، الذي كانت 

السيدة زينب)ع( هي 
قطبُ الرحى فيه 


